
يــون يوثقــون رحلتهــم المــوت في البحــر؛ سور
في البحر إلى السويد

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

معاذ، مجد، رشا، خالد وكنان، والذين غادروا سويًا من دمشق إلى لبنان، ومنها جوًا إلى الجزائر ثم
ــا إلى الصــحراء ليعــبروا إلى ليبيــا ومــن هنالــك بــالقوارب إلى السواحــل الإيطاليــة في رحلــة المــوت جنوبً

للوصول إلى الحلم الأوروبي.

قصــة هــؤلاء الشبــان الــتي صوّرتهــا كــاميرا هــاتف مجــد، ثــم أعــادت صــحيفة الجارديــان البريطانيــة
مونتاجها لإنتاج فيلم قصير من  دقائق يصوّر رحلة هؤلاء الشبان عبر الصحراء والبحر، حيث مات

 شخص على الأقل في محاولة وصولهم إلى أوروبا هذا العام.

القصة بدأت عندما باع أهل الأخوان (معاذ ورشا) بيتهم في دمشق، ليؤمنوا تكاليف السفر لهم،
حيث بدأ معاذ بالسؤال والبحث عن المهربين الذين طمأنوه بأنه مركب مؤمن والطريق سهل.

في الـ  من أغسطس من العام الجاري، غادر الأصدقاء الخمسة من دمشق إلى بيروت برًا، ومن
هنـاك جـوًا إلى الجـزائر حيـث نقلهـم المهربـون بواسـطة الباصـات جنوبًـا في الصـحراء، ومـن هنالـك إلى
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الصحراء الليبية في رحلة استمرت  ساعة.

هنالــك يوضــح الفيلــم أن كــل شخــص دفــع  دولار للمهــربين، وليــس بإمكانــك ألا تــدفع تحــت
تهديد السلاح، تقول رشا: “أخد مصاري (نقود) وباعنا لمهرب تاني (آخر)”، ويضيف مجد: “نحنا هلأ

بأصعب مواقف حياتنا، ما بنعرف إذا  ينضحك علينا (نُخدع)”.

بعد ذلك، نقل المهربون الشباب إلى بيت في منطقة تدعى “غدامس”، وهي مدينة ليبية تقع على
الحـدود مبـاشرة مـع الجـزائر، تقـول رشـا: “بعـد  أو  أيـام، جابولنـا شاحنـات كـبيرة”، ويضيـف مجـد

مستهزئًا من داخل الشاحنة: “نحنا بالتايتنك،الهوب هوب”.

يــق اســتمر لـــ  ساعــة حــتى كــان المهربــون قــد وضعــوا  شابًــا في كــل شاحنــة، ثــم نقلــوهم في طر
وصلوا إلى مكان المراكب، لتبدأ رحلة البحر.

تقول رشا: “ومافي غير يجيبو عالم يجيبو عالم، حتى صار بالمركب  شخص”، وتضيف: “نحنا على
أساس بس  شخص، على أساس في ستر نجاة”.

دولار لقاء ألا يخ  أو  أحد المشاركين في رحلة القوارب طلب من المهربين أن يدفع لهم
في هذه الرحلة، لكنهم رفضوا، على حد قول رشا.

رحلــة البحــر هــذه اســتمرت  ساعــة، تصــفها رشــا بقولهــا إن القــارب “بــروح يمين وشمــال”، حــتى
لاحظت سفينية قارب المهاجرين، فأخبرت عنه خفر السواحل، على حد وصف الشباب.

عند ذلك بدأ القارب بالغرق، معاذ توجه هو ورشا إلى آخر القرب ثم قفزا منه، بعد ذلك غرق كل
المركـب بمـن فيـه، يقـول مجـد: “وأنـا بـالمي كنـت عـم شـوف شلـون الجثـث عـم تطلـع، كـان منظـر كتـير

بشع”.

يبًا)  ساعات بالبحر لبين (حتى) اجت القوارب أنقذتنا”. ويضيف معاذ: “ضلينا شي (تقر

وفي قـارب خفـر السواحـل الإيطاليـة الـذي أنقـذ الشبـاب يصـوّر مجـد نفسـه ومعـاذ ورشـا، حيـث يبـدو
على وجوههم التعب والإرهاق، ولم يتكلموا بأي كلمة، وكأن مشاهد الغرق والبحر والجثث أسكتت
كل ما فيهم من كلمات، تقول رشا: “من أصل  مات  شخص”، منهم كنان وخالد الذان

ظهرا في أول الفيلم وهما جيران لرشا ومعاذ.

“إنــت عــايش”، هــذه الجملــة كــانت أول مــا نطــق لســان عائلــة مجــد عنــدما كلمهــم لأول مــرة بعــد
الرحلة، هذه الجملة تخلص حال جميع المهاجرين بالبحر، بحثًا عن الحياة والحلم الأوروبي، بحثًا عن
يــا وغيرهــا مــن البلــدان الــتي مزقتهــا الأحلام والأمــان بعيــدًا عــن القصــف والقتــل الــذي يعــجّ في سور

الحروب والجشع والطمع في السلطة.

وصل كل من معاذ ورشا ومجد إلى السويد، وهم الآن بانتظار الموافقة على طلبهم بالحصول على
اللجوء.
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